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 سةلمؤسّكلمة ا

 
 ن الرحيمبسم الله الرحم 

العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين  الحمد لله رب  
 بين الطاهرين، وبعد.وعلى آله الطي   د  أبي القاسم محم  

تعد  المنظومة الفكري ة العقدي ة من أهم  دعائم شخصي ة الإنسان 
د نظرته العامة  ؛ فهي ال تي تحد  ه البشري  للكون وعلاقته به، وتميّ 

ولها تأثير مباشر  على مساره السلوكي  وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
ا على صعيد المجتمع  الحياة ال تي يعيشها، هذا على صعيد الفرد، وأم 
فإن  المنظومة الفكري ة العقدي ة تنعكس على مجمل العلاقات بين 

د نوع النظم )السياسي   ة والاقتصادي ة أفراد المجتمع، كما أن ها تحد 
 والاجتماعي ة( ال تي تحكم تلك العلاقات.

م بمصير الإنسان، وعلى ه   ذا فالمنظومة الفكري ة والعقدي ة تتحك 
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ا أن تغرقه في  ا أن تصنع له سعادةً واستقرارًا وحياةً كريمةً، وإم  فإم 
.  شقاء  وفوضى وإذلال 

ا من فينبغي للإنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمئن  لسلامته
 الانحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

 تي يعيشها العالم الإسلام  ال  الراهنة الظروف  ليوم وفي ظل  فا
ندرك أن  هناك تهديدًا كبيًرا  ،خاص   ، وبلدنا العراق بشك  عام   بشك  

، ونستشعر  ة ومن دوائر مختلفة  للفكر والعقيدة الإسلامي ة الحق 
ةة واس  الم مجتمعنا حاجة  ورفعلبيان معالم العقيدة الصحيحة،  الملح 

 عقائدهم. ست على بعض الناسبلأتي الشبهات ال  
 ةسة الدليل للبحوث والدراسات العقدي  مؤس   من هنا جاء مشروع
ذه الحاجة، وليحمل على ؛ تلبيةً له  سةة المقد  التابعة للعتبة الحسيني  

ي لد ة عاتقه مسؤولي ة التصد  فع الشبهات، والتأكيد على العقائد الحق 
الفراغ  سد  لك للمساهمة في بالوسائل والإمكاني ات المتاحة؛ وذ  

ي يعاني منه المجتمع. العقدي  الفكري    الّ 
وفق البحث ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب 
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 يتناغم مع أغلب شي ق   سلس   ، وبخطاب  ة  موضوعي   ة  علمي   رؤية  
سة إطلاق شرائح المجتمع ، فكان قرار المجلس العلمي  الموق ر في المؤس 

اسة العقدي ة،  في شكلها موجزة  وهي مؤل فات   مشروع سلسلة الكر 
دة ،  في مضمونها كبيرة   وحجمها، وأهدافها؛ لمعالجة موضوعات  محد 

 وحسب الحاجة الفعلي ة.
، مام الحسين بما أن نا في كل  سنة  نعيش أي ام عاشوراء الإو

اسة  به   ذه المناسبة، تحتوي على وجدنا من المناسب إصدار كر 
 مضامين معرفي ة  وعقدي ة  مستوحاة  من مواقف الإمام الحسين 

ذه لك الحدث الخالد، فكان عنوان ه  وأهل بيته وأصحابه في ذ  
اسة ال تي بين أيديكم )إشراقات    الحسيني ة(. المواقف في معرفي ة   الكر 

م بالشكر والتقدير سة الدليل مؤس   في النهاية لا يفوتو  أن تتقد 
؛  عقيل البندرإلى عضو وحدة البحوث المعرفي ة فيها الباحث الأستاذ 

له التوفيق  رجوون في كتابة ه ذا البحث،قي م   لما بذله من جهد  
  الله علىالعالمين وصل   الحمد لله رب  آخر دعوانا أن و، والسداد
 بين الطاهرين.وآله الطي   د  محم   سي دنا
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 مدخلٌ

طة  لبعض مواقف الإمام الحسين اسة قراءة  مبس     في ه ذه الكر 
 وكلماته الخالدة، ال تي ما انفك ت حتّ  اليوم عالقةً في أذهان الناس.

اسة الضوء على صور  ومعان  شتّ   لقد ألقت فقرات ه ذه الكر 
المواقف في عاشوراء لولا  فلم تكن تلك، والعقيدة لصلابة الإيمان

ورة ضرتناولت الكراسة وكذ لك وجود العقيدة الصلبة والراسخة. 
مستويات  رفيعة  من الوعي التحلي  ب، والتسل ح بالصبر على المصيبة

 والمعرفة، وذ لك بأسلوب  بعيد  عن التبطين والتعقيد.
ذه هي دعوة الجميع  لا سي ما  -إن  الغاية من كتابة مضامين كه 

ي  إلى التأسّ  والاقتداء -أهلنا في العراق  الحقيقي  بالسلوك الّ 
وأهل بيته وصحبه الكرام، بالتسل ح   انتهجه الإمام الحسين

ي نحن  ، خصوصًا في زمننا الّ   زمن 
بالوعي واليقظة والمعرفة في كل 

 أحوج فيه إلى ذ لك.
، ومنه نستمد   اسة على مدخل  وعشر فقرات  تحتوي ه ذه الكر 

.  العون، إن ه خير معين 
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 الإصلاح محور الثورة 

إن  الوعي بأهداف الثورة ومقاصدها أمر  مهمٌّ لنجاح أي  ثورة  أو 
ي تخفق في تحقيقه  حركة  ترم إلى التغيير والتصحيح، وهو الأمر الّ 

الثورات وحركات الإصلاح، فما لم تكن هناك إحاطة  من  كثير  
لحركات والثورات ومراميها، فسوف ومعرفة  حقيقي ة  بغايات تلك ا

 ها.ؤيصعب نجاحها وبقا
خروجًا عاديًّا، ولم  من هنا لم يكن خروج الإمام الحسين 

يكن سفره سفرًا طبيعيًّا إطلاقاً؛ بل كان خروجه وسفره ملفتاً وغير 
مألوف  لمن غابت عنه أهداف الثورة والحركة الحسيني ة. لقد خرج أبو 

ة وهو يوم التروية، ويعلم  يوم الثامن عبد الله  من ذي الحج 
ي ة، خرج  المسلمون أن  ه ذه الأي ام تشهد شعيرةً ديني ةً غايةً في الأهم 

هاً إلى الكوفة بناءً على دعوة أهلها له،  ة متوج  وهو يعلم من مك 
مصيره ونهاية من معه، ورغم كل  ذ لك اصطحب معه النسوة 

ا وفاعلًا في المحافظة والأطفال؛ لعلمه بأن هم سيكونون عنصً  ا مهمًّ
على مكتسبات الثورة ومبادئها، وأن هم سيقفون بوجه الدعاية 
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المغرضة ال تي سيحاول العدو  إشاعتها لتشويه المسيرة الحسيني ة 
وأفصح عن سر  ه ذا الخروج  الظافرة، لقد أعرب الحسين 

ا، وإن ما ا ولا ظالمر ا ولا مفسدر ا ولا بطرر نّ  لم أخرج أشر إو»بقوله: 
ي ة جد   ريد أن آمر بالمعروف أ ، خرجت لطلب الاصلاح في أم 

ي محم    وأبي علي  بن أبي   د  وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جد 

 .»(1)طالب 
ذه الكلمات وفي ظل  ه ذا المنهج وه ذا اليقين وبهدف  نعم به 

 ومن معه. الإصلاح خرج الإمام الحسين 
الناس لحج  بيت الله العتيق،  م يستعد  أجل ففي مثل ه ذه الأيا

 ويحزمون أمتعتهم للطواف حول الكعبة الشريفة، ول كن  الإمام 
، وسيلتقون   الحسين  ون لسفر  طويل 

عندما  -وأهل بيته يستعد 
ون رحالهم  مع أسن ة الرماح وقعقعة السيوف وحوافر الخيول  -يحط 

                                                        

، تسلية المُجالس وزينة المَجالس ـ  1 محمد بن أبي طالب  الحسين  الموسوي 
، مكاتيب ؛ عليٌّ الأحمدي  الميانج  160، ص 1(، ج )مقتل الحسين 

 .114و 113، ص 3، ج الأئمة



 ........................ 11  ............................  عدم الاكتراث بالمصير ثمرة الوعي المعرفي  ونضوجه

ا كاو .وصهيلها ملة الإعلامي ة يدرك الح ن الإمام الحسين لم 
ها العدو  لتشويه ثورته وخروجه وحركته،  والتضليلي ة ال تي كان يعد 

إنّ  لم أخرج »عن هوي ة ه ذه الثورة والنهضة بقوله:  قد أفصح ف
ي ة جد  ررا، ولمكن خرجت للإصلاح في أم  را ولا بطَر شر

َ
، وهو من «أ

غرس الوعي من خلالها  البيانات الأولى ال تي أراد الإمام الحسين 
ة، وبه يهدف إلى الكشف عن حقيقة المسيرة  واليقظة في نفوس الأم 

 .وأصحابهم  الجهادي ة العظمى ال تي رسمها هو وأهل بيته 

 ثمرة الوعي المعرفيّ ونضوجه عدم الاكتراث بالمصير

يحدث أن يترد د المرء أو يتهي ب من القيام بأمر  ما أو مزاولته؛ 
ته بطبيعة ذ لك الأمر، وعدم يقينه بتحقق بسبب جهله وقل ة معرف

اء القيام بذ لك الفعل، وبالتالي قد يعزف عن  النتائج المطلوبة جر 
ذا المستوى من الخوف والحذر،  ا إذا أراد الإقدام عليه به  سلوكه، وأم 
ق النتيجة الأفضل عند القيام  فإن ه قد يفشل، وإذا ما نجح فهو لا يحق 

 وف والخشية والريبة ال تي تعتريه.بذ لك الأمر؛ نتيجة الخ
ي يتحل  بوعي  كاف  لما  وعلى العكس تمامًا من ذ لك؛ فإن  المرء الّ 
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ي يريد الإقدام  يريد القيام به، ويت سم بمعرفة طبيعة السلوك الّ 
اء فعله لّ لك، فإن   عليه، وإيمانه الراسخ بتحقق النتائج المطلوبة جر 

كون أكبر يالنسبة إلى ذ لك الفعل مستوى الحماس ودرجة الإقدام ب
 وأقوى، وبالتالي سوف ينعدم الاكتراث ويزول الخوف من نفسه.

وأحوج ما يحتاجه شبابنا اليوم هو وضوح الصورة للأفعال 
والسلوكي ات ال تي يمارسونها؛ حتّ  يتضح لهم صوابها من خطئها، 

، أو تركها والا بتعاد عنها، فيمكنهم القيام بها بهدوء  واطمئنان  وثقة 
ة  وه ذا ما تجل  في علي  الأكبر ابن الإمام الحسين  ، وهو يسير بفتو 

 وثقة  إلى كربلاء. 
اف في طريقه إلى كربلاء ومعه أصحابه  الإمام الحسين  كان لم 

ق افأوعندما  ،غفوة   ه توأهل بيته وبجانبه ولده عليٌّ الأكبر، أخذ
رنَّا للهر »ل: اق رلَيي  إ ا إ

رنَّ عُونَ  هر وَإ دُ للهر رَبِّ اليعالمَرين راجر َمي ، فيقول عليٌّ «وَالْي
تَ ا»لأبيه:  تََيجَعيت للهر مرمَّ حَردي  (1)فيذكر له ما سمعه من الهاتف« ؟وَاسي

، عندها سأل «أرى القوم يسيرون والمنايا تسير معهم»ي قال له: الّ  
عُ اليعربَادر  للهر  وَابلََ »قال: « ؟!ألسنا على الْق  »الولد والده:  ري مَريجر الََّّ

                                                        

، اللهوف في قت  1  . 43ل الطفوف، ص ـ ابن طاووس 
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رلَييه ةً وشجاعةً، وات صف بأجمل الصفات «إ ي امتلأ فتو  ، فقال عليٌّ الّ 
رذَ »َال تي امتاز بها رسول الله خَلقًا وخُلقًا ومَنطقًا:  نَا إ

إرنَّ
ني ن فَ

َ
مَا نُبَالِر أ

ين  .(1)«نَمُوتَ مُحرقِّ
 حقيقة  أي  و !لشجاعكم هي درجة اليقين ال تي بلغها ه ذا الفتّ ا

 تحل  بها لينطق بمثل ه ذا الكلام! ومعرفة  
إن  أهل بيت النبي  ورثوا البلاغة والفصاحة وعذوبة البيان، 
وامتازوا بعمق المعرفة واليقين، فضلًا عن الشجاعة والكرم وصفات  

د في علي  الأكبر بن الحسين  عندما قال:  أخرى، ذ لك ما تجس 
رذَ » ينمَا نُبَالِر  نإ ني نَمُوتَ مُحرقِّ

َ
 «. أ

د عليٌّ الأكبر ه ذه الكلمات أعمق  وهو ما حصل فعلًا عندما جس 
ده الشريف إربًا إربًا في  ع جس  ، حينما بذل نفسه وتقط  وأحل تجسيد 

 .ساحة المعركة في سبيل الله، وسيًرا على نهج والده الحسين 

                                                        

، ص   1 ، 177و 176ـ أبو مخنف  الكوفي ، وقعة الطف  ؛ محمدباقر المجلسي 
؛ المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على 379، ص 44بحار الأنوار، ج 

، روضة الواعظين وبصيرة 82، ص 2العباد، ج  ؛ فت ال النيشابوري 
 .180، ص 1المت عظين، ج 
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 عمق المعرفة يعزّز الصبر ويعطي للبلايا معنى آخر 

هيجان العاطفة وتداعي المشاعر والأحاسيس من الأمور المألوفة 
لدى الكائن البشري  حينما يواجه ألوان البلايا والمحن، وما أكثرها 
ة ، وهي تزداد  نة  ومتغير  وأعمقها في بلدنا! بل رزايانا ومعاناتنا متلو 
يومًا بعد آخر؛ ولّ لك لا بد  من التفكير بجد  ونحن نواجه الألم 

له. و المرارة والأذى بشك  مستمر  بما يعيننا عليه ويساعدنا على تحم 
أجل يمكن أن تكون واقعة كربلاء خير معين  وأفضل درس  ينفعنا 

 في ه ذا الجانب، وإليك صورةً من صور ذ لك الدرس العظيم:
غالًبا ما تتأث ر النساء بخطوب الزمن وتنكسر أمام رزايا الأي ام، 

الأهل والأحب ة؛ لما تملك من عاطفة  جي اشة  وشعور  وتنهار عند فقد 
، لهن   كن يبدو أن  هناك نساءً من لون  آخر ونوع  مميّ  

، ول  مرهف 
كلمة  أخرى عند حلول الواقعة ونزول المصيبة، تلك هي نساء 
، بيد  كربلاء، فهن  على الرغم من تأث رهن  بما جرى في ساحة الطف 

، وعشق الرسالة ال تي أن  المبادئ والقيم وحجم ا لمعرفة المتوف رة لديهن 
رنها يوم  ة  وبسالة  في المواقف ال تي سط  يؤمن  بها، كان حاضًرا بقو 

 عاشوراء.
ا لّ لك، وقد سألها  أجل لقد كانت زينب الحوراء   مثالًا فذًّ



ب قم    ........................ 15  ............................................................  ة الخطيئةالجهل والتعص 

 :  « كيف رأيت صنع الله بأخيك؟»ألد  أعدائها عبيد الله بن زياد 
. همؤلاء قومٌ كتب الله عليهم القتل، ما رأيت : »قالت  إلا  جميلار

فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج  وتخاصَم، 
، ثكلتك أم ك يابن مرجانة  .(1)«فانظر لمن الفلج يومئذ 

ر ذات الموقف أيضًا حينما سئلت زينب العقيلة  من  وتكر 
ي كان منتشياً بزهو الن كيف رأيت »ص: قبل يزيد بن معاوية الّ 

في تلك الظروف الصعبة  فأجابته زينب « صنع الله بأخيك؟
ة وهي في الشام:   «.ما رأيت إلا  جميلار »والمر 

ة في اليقين  ن معاني غايةً في الرسوخ والاعتقاد وقو  كلمات  تتضم 
ة بأكملها، حيث كانت بطلتها  والمعرفة، وهي مفردات  تحكي القص 

، وفي يوم  كان من أشد  الأي ام عليها عقيلة المرأة الفريدة زينب ال
وعلى النساء اللواتي كن  معها، نعم إن  أهم  ما ساعد تلك النسوة على 

ة المعرفة وعمقها. ل ما جرى هو قو   تحم 

 الجهل والتعصّب قمّة الخطيئة

 يشتد  القتال ويزداد هجير كربلاء حرارةً وقسوةً والإمام 
                                                        

م، 1  .324، ص مقتل الحسين  ـ عبد الرز اق المقر 
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، وقد اشتد  به العطش بعدما أتته يقاتل القوم لوحده الحسين 
ين على قتله،  ، ولا زال عمر بن سعد  ومن معه مص  أربعة آلاف نبلة 
فيقاتلونه ساعةً ويتعر ضون لحرمه ساعةً أخرى، وهم على تلك الحال 
ال تي تجل ت فيها أشد  معاني القسوة والغلظة، وغابت عن قلوبهم كل  

عيال الحسين وبناته، في ذ لك معاني الرق ة والعطف، حتّ  على صغار 
أشد  ساعات البلاء والمحنة  الحين يعيش الإمام الحسين 
ياشيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن »العصيبة، فينادي القوم قائلًا: 

لكم دينٌ وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراررا في دنياكم، وارجعوا 
 .(1)«إلى أحسابكم

ة ال تي بقيت خالدةً سنتوق ف الآن عند نداء  من الند اءات المهم 
إلى يومنا ه ذا، مقاومةً كل  مقاطع النسيان، أجل هي لحظات  غاية  في 
ع من هولها  القسوة والمرارة، تنهار لها الجبال الرواسّ، ويتصد 

، زمن  مر   فيه أشد  ألوان  وقد قاسى الحسين  ،الصخر الأصم 
د فيه كل  معاني الإيمان  الصلب، ولم يظهر على البلاء، ل كن ه جس 

                                                        

، مقتل الإمام الحسين  1 ؛ 79ومسير السبايا، ص  ـ عبد الزهرة الكعبي 
، عبد الكريم الحسين القزوين، الوثائق الرسمي ة لثورة الإمام الحسين 

 .221و 220ص



ة الخطيئة ب قم   ........................ 17  ............................................................  الجهل والتعص 

الانكسار، وظل ت  ملامحه أي  نوع  من أنواع الانتكاس والتخاذل أو
ها  كلماته تصدح واحدةً تلو الأخرى في رقعة  من الأرض ال تي خلد 

 التاريخ بفخر  واعتزاز .
:  يقول الإمام الحسين  ياشيعة آل أبي سفيان، »مخاطباً العدو 

افون المعاد فكونوا أحراررا في إن لم يكن لكم دينٌ وكنتم لا تخ
 «.دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُربرا كما تزعمون
بعد  ونحن نتوق ف عند خطاب  أفصح عنه الإمام الحسين 

ين  مقتل كل  من معه، ولم يتبق  إلى جانبه سوى النسوة والأطفال الّ 
 بنفسه تعر ض الأعداء لهم مستغل ين انشغال الإمام الحسين 

 والحرب.
ه ذه الكلمات تكشف عن عمق الجهل ونضوب الوعي لدى 
القوم، وه ذا الخطاب يظهر مستوى انعدام المعرفة وغياب اليقين في 
، أجل! فبعد أن أيقن  قلوب الكثيرين من جيش عمر بن سعد 

ي طال عقول  الحسين  حجم الجهل والانحراف والتطر ف الّ 
يكونوا أحرارًا؛ حتّ  تزرع من  ه ؤلاء وقلوبهم وسلوكهم خاطبهم بأن

ة، ويدعوهم إلى  جديد  بذور المعرفة واليقين والعلم في قلوب الأم 
الرجوع للقيم العربي ة الأصيلة، بيد أن هم لم يحترموا ولم يرعوا حتّ  

 تلك التقاليد والقيم ال تي دأب عليها العرب، بل البشر.
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نا اليوم هو التخل ص من بعض المورو ثات الخاطئة أجل ما يهم 
ي يحجب المرء عن المعرفة، ويقصيه عن سبل  ب المضر  الّ  والتعص 
فة عنص  آخر  ر من عبودي ة القبيلة والأفكار المتطر  اليقين، فإن  التحر 
ة  تفتح نوافذ البصيرة  من عناصر القضاء على الجهل، ووسيلة  مهم 

 وينابيع التعر ف على ما هو أجمل وأكمل. 
القوم أن يكونوا أحرارًا وأن يحاولوا  الحسين  لّ لك دعا الإمام

ي لقن هم به بنو أمي ة،  جاهدين التخل ص من الدعاية والكذب الّ 
 وجر هم لارتكاب أكبر خطيئة  عرفها التاريخ، وهي قتل ابن بنت 

 سي د شباب أهل الجن ة.  النبي  

 الدين والدنيا.. اليقين والشكّ

س في النفس الاطمئنان والسكون الإيمان والتدي ن الحقيقي  يغر
واليقين، فتتجل  معاني الحق  والعدل والجمال، بخلاف الدنيا؛ فإن ها 
إن لم تجعل مزرعةً للآخرة، وقنطرةً يعبر بها الإنسان إلى رضى الله 
اتها وشهواتها  وغفرانه، فإن  الغور في تفاصيلها والاستغراق في ملذ 

ل كل  معاني الخير يزرع في القلب الاضطراب والقلق وال ، وتتحو  شك 
والجمال ومفردات العدل والحق  إلى كلمات  جوفاء خالية  من المعنى، 



 ........................ 19  ..............................................................  الدين والدنيا.. اليقين والشك  

الناس عبيد الدنيا، »بقوله:  وه ذا ما عبر  عنه الإمام الحسين 
 .(1)«والدين لعقٌ على ألسنتهم، فإذا مح صوا بالبلاء قل  الدي انون

رها الإمام الحسين  في أكثر من مناسبة  في  نعم كلمات  كر 
مسيرته إلى كربلاء، وقد احتفظ بها التاريخ؛ لأن ها كنز  من الكنوز 
ي اختزل المشهد الكوفي   الثمينة، ولون  من ألوان البيان العذب الّ 
والأموي  بأجمعه، ويستشرف الواقع القادم للمسلمين، ويقر ب 

، ويصفه بأظهر وأبرز الصفات، إذ يبين   ه ذا الكلم  الوضع البشري 
ةً وصفةً إنساني ةً فريدةً طالما ات صف بها  الطي ب نزعةً بشري ةً مميّ 

 كثيرون.
بأهله وصحبه إلى الموت المحتوم،  إذ يسير الإمام الحسين 

، وهو في  وكل ه إيمان  وثقة  ويقين  بما سيحصل عليه من الجزاء الإل هي 
أهل العراق، طريقه إلى هناك تصله بين الفينة والأخرى أخبار 

 يالّ  وتحضيرات جيش الشام لقتاله، في ظل  الترغيب والترهيب 

                                                        

، بحار الأنوار، ج  1  .383، ص 44ـ محمدباقر المجلسي 
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تمارسه السلطة آنذاك، وعلى ضوء ه ذه المعطيات وبحسب تلك 
ه ذه الكلمات  الظروف الحذرة والمترق بة يرد د الإمام الحسين 

ة :  الناس عبيد الدنيا، والدين لعقٌ على ألسنتهم، فإذا »أكثر من مر 
 «.البلاء قل  الدي انونمح صوا ب

ذه الكلمات؟ وأي  شريحة  من المجتمعات  ماذا يعن الإمام  به 
يقصد؟ ومن هم عبيد الدنيا؟ وكيف يكون الدين وكلمات الإيمان 

 لعقًا على ألسنتهم؟
عندما تذبل المعرفة ويسود الجهل والخرافة، ويضعف الاعتقاد 

النتيجة أن  كل   واليقين، ويحل  محل ه الشك  والاضطراب، تكون
كلمات الإيمان والتدي ن مجر د لقلقة  في الألسنة، وترديد  في الأفواه؛ 
ة، وينتهي  ومن هنا يكون التدي ن أجوف خالياً من المعنى واللذ 
بالإنسان إلى الضياع والانكسار، لا سي ما عند حلول البلاء 

 والامتحان.

 صلابة الإيمان والأخوّة الحقّة 

م أصحاب ا لحسين وأهل بيته إلى القتال واحدًا تلو الآخر، يتقد 



ة ة الحق   ........................ 21  ............................................................  صلابة الإيمان والأخو 

أخيه من أبيه، وإذا به  ولم يبق معه سوى العب اس بن علي  
في البراز، فيأذن له بمرارة ، فيمضي أبو  يستأذن الإمام الحسين 

الفضل للمعركة بشجاعة  واستبسال  أقر  بها العدو  قبل الصديق، 
 يملأها ويسقي بمائها عيال  حاملًا معه القربة وكل ه ثقة  بأن

، تستعر الحرب ويشتد  به العطش، فيكشف القوم عن  الحسين
الفرات وينزل إلى النهر ليشرب الماء، وعندما يغترفه يمثل أمامه 

ل له التاريخ أكبر موقف  في عطش الإمام الحسين  ، عندها يسج 
ة والوفاء للحسين  ده قائده وأخيه، أجل رمى الماء من ي الأخو 
 وصدح ببلاغة آل علي :

 ده لا كنت أن تكونيـمن بع      يا نفس من بعد الحسين هوني
 عينــارد المــربين بــــوتش       ونـــشارب المن ين  ـذا حسـه  

 (1)ينـادق اليقــال صــولا فع      نــال ديــذا فعـهيهات ما ه  
د فيهموقف  مشهود  من مواقف العب اس بن علي   روح  ، جس 

ا  الإيثار والتفاني في سبيل المبدإ والدين، وقد أعطى بذ لك معـنى فـذًّ
 للمعرفة واليقين العميق.

لم يندفع اندفاعًا عاطفيًّا أو قلبيًّا، ولم يبادر إلى  إن  العب اس 
                                                        

 . 192، ص3، جئمة الأطهار . ابن حيون، شرح الأخبار في فضائل الأ 1
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، ورغم حب ه لأبي  ب العرقي  والأخوي  المشاركة في القتال بدافع التعص 
ه، بيد أن  هناك ما هو أسمى رفعةً وعلاقته الوثيقة ب عبد الله 

وأعلى منزلةً، وهو الحق  والصدق والخير والدنو  والقرب منه سبحانه، 
هو إمام ه ذه المناهج والسبل، التحق به أبو  وحيث إن  الحسين 

ر أروع الأمثلة في التفاني والإيثار والّود عن  الفضل؛ ليسط 
 الكرامة.

 التخلّي عنه المعرفة بالقائد المعصوم تحول دون

ث الحسين  إلى أصحابه في آخر ليلة  من العمر، بعدما  يتحد 
د، فيقول لهم:  ًا من العبادة والتهج  انّ لا أعلم »قضوا قسطًا مميّ 

ا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر  ولا أوصل من ا أولى ولا خيرر أصحابر 
نا من ا. ألا وإنّ  أظن  يوما خيرر  جميعر أهل بيتي، فجزاكم الله  عن  

، ا في حل  لكم فانطلقوا جميعر  أذنت قد نّ  إا، ألا وهمؤلاء الأعداء غدر 
 . ثم  ذوه جملار ليل قد غشيكم فاتخ  ال، همذا ليس عليكم من  ذمامٌ 

من أهل بيتي، ]و[تفر قوا في  منكم بيد رجل   رجل   ليأخذ ك  
ج الله ، فسوادكم ومدائنكم حت   ما يطلبوني، ولو ن  إالقوم  ن  إ يفر 



 ........................ 23  ...................................  المعرفة بالقائد المعصوم تحول دون التخلي  عنه

وفي قوله إشارة  منه إلى تقديم   .(1)«قد أصابوني لهوا عن طلب غيري
مفارقتهم وتركهم له، فقالوا الموافقةِ على الإذن لهم والإعراب عن 

والله لا نفارقك، ولمكن أنفسنا لك الفداء، نقيك »: كلمةً واحدةً 
بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا نحن قتلنا كن ا وَفَيينَا، وقضينا ما 

 . (2)«ليناع
نتناول هنا موقف الأصحاب وفدائهم وتضحيتهم وصبرهم وبذل 

، لقد ضرب كل  ما لديهم في سبيل الله؛ حبًّا في الإمام الحسين 
مثلًا رائعًا في الصبر والثبات والتضحية والفداء،  الأصحاب 

فكان كل  واحد  منهم مثلًا للمواقف النبيلة، وصدق رب نا إذ قال: 
ن قضَََ مِنَ المُْ ﴿ ؤْمِنِيَن رجَِال  صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللههَ عَليَهِْ فَمِنهُْم مه

لوُا تَبدِْيلًا  ن ينَتظَِرُ وَمَا بدَه ي دعا (3)﴾نَحبْهَُ وَمِنهُْم مه ، فما هو السر  الّ 
اذ ه ذا الموقف الواضح القوي  والصيح، وجعلهم  ه ذه الثل ة لاتخ 

                                                        

، ص ـ  1  . 97أبو مخنف  الكوفي ، وقعة الطف 

 . 199المصدر السابق، ص  -2

 .23سورة الأحزاب:  - 3
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  مجيبين دعوة الإمام الحسين ينطقون جميعًا بكلمة  واحدة  
  للرحيل وتركه يواجه القوم لوحده.

مرةً أخرى إن ه الإيمان.. إن ه اليقين.. إن ه الوعي والمعرفة بالماضي 
 والحاضر والمستقبل.

وطفلااه الرضاايم.. مااوٌ  ماار  وصاابرٌ  الإمااام الحسااين 

 عظيمٌ

ين احتفظ ، ويقرأ الأشخاص الّ  ي يطالع واقعة الطف   إن الّ 
ن نصوا الإمام الحسين  ورافقوه إلى  التاريخ لنا بأسمائهم مم 

ي كان في معسكر الإمام، فتجد  ساحة القتال، يعي حجم التنو ع الّ 
فيهم الكهل والشاب  والطفل، ومن بين ه ؤلاء النسوة أيضًا، وقد 
، وكل  واحدة  من تلك المراحل  ك على أعمار  مختلفة  توز ع أولٰ 

دت أنصع صور  في الإنساني ة والشجاعة والقيم النبيلة  العمري ة جس 
د أبشع صور  ة، ل كن في الضفة الأخرى هناك عدوٌّ جس  والمعرفة الحق 
القسوة وانعدام الضمير وفساد المعرفة، حتّ  أن ه لم يرحم طفلًا جاء 

إن كان هناك ذنبٌ للكبار فما »وهو يقول:  به الإمام الحسين 
فاختلف العسكر ، «؟اى عطشر كيف يتلظ  ذنب الصغار؟ ألم تروه 



 ........................ 25  .........................  الإمام الحسين  وطفله الرضيع.. موت  مرٌّ وصبر  عظيم  

خر يقول: والآ. «ذنب له ه لااسقوه؛ فإن  »فيما بينهم؛ بعضهم يقول: 
إلا  أن  حرملة ، (1)«ذا البيت باقيةً ولا تبقوا من أهل ه   اتسقوه أبدً  لا»

بن كاهل  الأسدي  قطع ه ذا النزاع بسهمه، فذبح الطفل من الوريد 
 إلى الوريد.

 هنا مشهد  مرٌّ ومؤلم  أفجع قلب الإمام ويتجل  أمامنا 
وقلوب شيعته، وهو ذبح الأعداء لطفله الرضيع، وصبر   الحسين

ي رآه الإمام الحسين  من القوم عندما  أبيه على ذ لك، فما الّ 
أخذ معه طفله الرضيع إلى ساحة المعركة وكيف أجابوه؟ دعونا 

ة عن حقيقة ما وصل إليه القو م حتّ  يقتلوا طفلًا نتساءل ه ذه المر 
ي صنعه أبو عبد الله  عندما شاهد طفله  رضيعًا! وما الّ 

مذبوحًا، وماذا قال؟ إن ه مشهد  في غاية الألم والمرارة قابله الحسين 
.  بن علي  بثبات  وصبر  وإيمان  ويقين 

أجل، ه كذا كانت الصورة ال تي رسمها لنا التاريخ؛ ليعطينا الإمام 

                                                        

، ة لثورة الإمام الحسين ، الوثائق الرسمي  القزوين   الكريم الحسين   عبد -1
، تحقيق: كاظم الصدر، أضواء  على ثورة الإمام الحسين  د  ؛ محم  219ص

 .179العبادي، ص 
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 .آخر لها درسًا رائعًامن خلا الحسين 

 المعرفيّة جوف الليل وتجلّيّا  زينب 

 بعد مقتل الأهل والأحب ة والأخوة والأبناء تمسي زينب 
وحيدةً هي ومن تبقّ  معها من النساء والأطفال، يرم إليهم عمر بن 
سعد  بخيمة  بالية  يجتمع فيها آل البيت ليمضوا سواد ليلتهم، 

 موعد  مع أكبر فاجعة  صنعها آل أمي ة، وهي وليكونوا في يوم غد  على
من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام،  سبي نساء رسول لله 

، في جنح ظلام الليل تطمئن    وفي أطول سفر  صعب  وشاق  ومر 
د من نومهم  زينب  على الأطفال وسائر النساء، وبعد أن تتأك 

ع جميعًا، تمضي إلى الجسد الشريف، وتجلس  عند ذ لك الجسم المقط 
 .(1)«اللّٰهم  تقب ل من ا همذا القربان»لتقول كلمتها الخالدة 

نعم دعونا نتوق ف هنا مع زينب والعيال وباقي النساء، وهن  
ة دون  يمضين ليلتهن  الليلاء في صحراء كربلاء، ل كن  ه ذه المر 

                                                        

، عوالم العلوم والمعارف والأحوال الأصفهاني   البحراني   عبد الله بن نور الله -1
 دة النساء إلى الإمام من الآيات والأخبار والأقوال )مستدرك سي  

 .958، ص فاطمة ، 2 قسمال، 11 ج (،الجواد 
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رة  من الليل  الحسين والعباس وسائر الآل والأصحاب، في ساعة  متأخ 
، وما أن تجده  د القتل، وكأن ها تبحث عن شيء  تنسل  زينب تتفق 
تجلس عنده لتقول أغلى كلمات الإيمان والاعتقاد والمعرفة واليقين 

 «. اللّٰهم  تقب ل من ا همذا القربان»الخالص: 
وهو  أجل قالت ه ذه الكلمات عند جسد الإمام الحسين 

ع الأوصال؛ لتكشف عن عمق الروح الإيماني ة  مقطوع الرأس مبض 
، وعن مستوى م ات بها وتحل  بها أهل البيت الكرال تي تحل  

ي عاشه أهل البيت وزينب مع الله جل  اسمه.   اليقين الصادق الّ 

 كيف نقهر تصاريف الزمن ونستوعب ضروب الحياة؟

ن الإمام الحسين  ومن معه من الثل ة الصابرة  لقد تمك 
ة والإنساني ة بأسرها درسًا في معاني الحياة  وبجدارة  أن يسجل وا للأم 

روا ملحمةً غايةً في الروعة والجمال،  النبيلة والقيم السامية، ويسط 
وثورته أن لا  وعلى الكت اب والباحثين في قضي ة الإمام الحسين 

يسل طوا الضوء على توصيف ذ لك واستعراضه فحسب، بل الأهم  منه 
ن من ا ستلهام تلك العبرة، واستيعاب تلك هو كيفي ة التمك 

وكلماته وصبره  الملحمة، وتوظيف مواقف الإمام الحسين 
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وإيمانه ورق ة قلبه وسمو  نفسه وروحه في إنارة دروبنا، هل استطعنا 
ة الكريمة لقهر  ذه الثروة الحافلة بكل  ألوان الحياة الحر  ا التسل ح به  حقًّ

ن  نوائب الدهر واستيعاب تقل بات الحياة وتصاريفها؟ وكيف نتمك 
بعد اعتناقنا للنهضة الحسيني ة وقناعتنا ببطولاتها وأبطالها من أن 
نحمي ديننا ومبادئنا وعرضنا وأرضنا؟ نزعم أن  ه ذا هو السؤال 

، والإجابة  ي ةً.العملية الأهم   المقنعة عنه هي أكثر أهم 
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